شرح كتاب " الرسالة " للإمام الشافعي (4) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن﴾ ﴿نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا﴾ ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ أيها الكرامُ، أيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. فهذا هو الدرسُ الرابعُ من دروسِ شرحِ كتابِ الرسالةِ لناصرِ السنةِ وقامعِ البدعةِ، الإمامِ أبي عبدِ اللهِ الشافعيِّ رحمه اللهُ تعالى. كنا قد وقفنا في الدرسِ الماضي عند كلامِه وتأصيلِه العظيمِ الذي يقولُ فيه: "فالواجبُ على العالمينَ، فالواجبُ على العالمينَ ألا يقولوا إلا من حيثُ علموا أنَّ العلماءَ وقد تكلَّم في العلم مَن لو أمسك عن بعض ما تكلَّم فيه منه، لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة له، إن شاء الله. وهذا واضحٌ أنَّ بعضَ الناسِ يخوضُ في كلِّ شيءٍ، ولو أنَّه سكت عن كثيرٍ، وليس عن بعضِ ما تكلَّم فيه، لارتاحَ وأراحَ. 00:03:43.440 --> 0 لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يُقَلِّدَ الْعَالِمَ إِذَا كَانَ عَالِمًا. لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ تَقْلِيدًا أَعْمَى، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ الدَّلِيلَ وَأَنْ يَعْرِفَ فِقْهَ السَّلَفِ لِلدَّلِيلِ. هَذَا هُوَ الْعِصْمَةُ: أَنْ يَعْرِفَ الدَّلِيلَ وَأَنْ يَعْرِفَ مَنْهَجَ سَلَفِ الْأُمَّةِ فِي فِقْهِ هَذَا الدَّلِيلِ. فَهَلْ لَوْ وُجِدَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا سَيَرْضَوْنَ؟ بِأَنْ يَتَسَاوَى صَوْتُ الْمَرْأَةِ مَعَ صَوْتِ الْعَالِمِ، أَوْ صَوْتُ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِ مَعَ صَوْتِ الْمُسْلِمِ؟ هَلْ كَانُوا سَيَرْضَوْنَ؟ إِنْ كَانُوا يَرْضَوْنَ فَفَرْضٌ عَلَيْنَا أَنْ نَرْضَى، وَإِنْ كَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فَحَرَامٌ عَلَيْنَا أَنْ نَرْضَى، وَفَرْضٌ عَلَيْنَا أَلَّا نَرْضَى. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. أَمَّا أَنْ يُقَلِّدَ الْعَبْدُ فِي دِينِهِ، فَالْتَّقْلِيدُ شَرٌّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْأَلَةٍ غَامِضَةٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ. أَمَّا فِي الْمَسَائِلِ الْعَقَدِيَّةِ الْمَنْهَجِيَّةِ، فَقَدْ تَرَكَنَا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدَهُ إِلَّا هَالِكٌ. وَكَمَا قُلْتُ مِنْ قَبْلُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ وَمَكَانٍ، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ مَعَنَا إِلَى الْخَلَاءِ. إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الْخَلَاءَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». وَإِذَا خَرَجَ يَقُولُ: «غُفْرَانَكَ». بَلْ دَخَلَتْ فِي مَوْضِعٍ لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرَاهُ فِيهَا حَتَّى الطِّفْلُ الصَّغِيرُ. بَلْ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ يَتَوَرَّوْنَ حَتَّى مِنَ الْهِرَرِ وَهُوَ الْتِقَاءُ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ وَقَدْ تَعَرَّيَا مِنْ ثِيَابِهِمَا، وَأَظْهَرَا عَوْرَتَيْهِمَا. لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ». (حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكُتُبِ السَّبْعَةِ). «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَى أَهْلَهُ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا». فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ. إِذَا كَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَتْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي أَحْرَجِ مَوْقِفٍ، فَهَلْ يُعْقَلُ أَنْ تُتْرَكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا مِنْ أَعْظَمِ أُمُورِ مَنْهَجِ السَّلَفِ؟ وهو كيفية نصرة دين الله سبحانه للتجارب والخبرات. سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. فنقول للذين فارقونا وخالفونا عن الأصل الذي كنا عليه، وحُرمة الانتخابات، وحُرمة الديمقراطيات، وحُرمة أن تستوي المرأة مع أن يكون وليُّ المرءِ نصرانيًا، أو أن تكون وليُّ وَلَا يَشْرَبُهَا فِيهِ إِلَّا مَنِ ابْتَدَأَهَا. مِن قَبْلِهِ مِنْهَا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا سَالِمًا. وَإِنَّمَا صَادَرَ غَيْرُهُمْ مِنْ غَيْرِهِ. بِذَاتِهِ، فَإِذَا صَارَ مِنْ أَجْلِهِ. أَكْثَرُ اللِّسَانِ، أَكْثَرُ الْفَهْمِ عَنْهُ مِنْ عِلْمِ السُّنَنِ. من أهله. طيب. وعلمه علم لسان العرب في أكثر العرب أعم من علم السنن في أكثر العلماء. شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى. عليه يعلق تعليقًا دقيقًا، فماذا يقول؟ هذا الذي قال الشافعي في شأن السنن: نظرٌ بعيدٌ، وتحقيقٌ دقيقٌ، واطلاعٌ واسعٌ على ما جمع الشيوخ والعلماء من السنن في عصره، وفيما قبل عصره، ولم تكن دواوين السنة جُمِعت إذ ذاك. فيعني الإمام أحمد ما جمع مسنده إلا بعد الشافعي. فالشافعي توفي وعمر أحمد في حدود الأربعين. وعمر أحمد في حدود الأربعين، يعني مات سنة أربع ومئتين. والذي سمع المسند من أحمد عبد الله عبد الله بن أحمد عليه رحمة الله. ولم تكن دواوين السنة جُمِعت إذ ذاك إلا قليلًا مما جمع الشيوخ مما رووا، سواء كان مثلًا: ما جمعه مالكٌ في موطئه، ما جمعه ابن جريج، ما جمعه عبد الرزاق، إلى غير ذلك. ثم إلا قليلًا مما جمع الشيوخ مما رووا، ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع السنن في كتبٍ كبارٍ وصغار. فصنَّف أحمد بن حنبل، تلميذ الشافعي، مسنده الكبير المعروف، وقال يصفه: "إنَّ هذا الكتابَ قد جمعتُه وأتقنتُه من أكثرَ من 750 ألفًا. فما اختلفَ المسلمونَ فيه من حديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجَّةٍ". ومع ذلك، فقد فاته شيءٌ كثيرٌ من صحيح الحديث. نعم، يعني -أكرمك الله- فاته شيءٌ كثير، بل يوجد في الصحيحين أحاديثُ صحيحةٌ لا توجد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه. وقولي "أحاديث صحيحة" لا أقصد أن في الصحيحين ما ليس كذلك، إنما أقصد تقريرًا للحال أن أحاديثَ الصحيحين صحيحةٌ. إذا وُجِد شيءٌ لا يوجد في مسند أحمد، فقد فات أحمد، فقد فات أحمد شيءٌ من صحيح حديث رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وفي الصحيحين أحاديثُ ليست في المسند. وجمعَ العلماءُ الحفاظُ الكتبَ الستةَ الصحيحةَ: البخاريُّ وصحيحُ مسلمٍ. وسُنَنِ أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. طيب، وفيها كثيرٌ مما ليس في المسند. ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السُّنَّة، ولا يستوعبها كلها. ولكن إذا جمعنا ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث في الكتب الأخرى المشهورة، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ تَعَلَّمَهُ مِنْهُمْ، فَلَا يُوجَدُ فَلَا يُوجَدُ إِلَّا بِالْقَلِيلِ مِنْهُ فَهُوَ دَاعٍ لِلْعَرَبِ، أَوْ نُطِقَ بِهِ مَوْضُوعًا أَنْ يُوَافِقَ يَن كَمَا يَنْبَغِي الْقَل أنْ يوافقَ لسانُ العجمِ أو بعضُها قليلًا من لسانِ العربِ. نحن لا ننكرُ، سواءٌ كان تعلُّمًا أو كان اتفاقًا أو كان إلهامًا، أنْ تتفقَ بعضُ الألفاظِ في بعضِ اللغاتِ، سواءٌ كانت أعجميةً مع عربيةٍ، أو كانت أعجميةً مع أعجميةٍ، كما يتفقُ القليلُ من ألسنةِ العجمِ المتباينةِ المفترقةِ في أكثرِ كلامِها. يعني نجدُ كلامًا كثيرًا في ألسنةِ العربِ. الأعاجمُ، في ألسنةِ الأعاجمِ، نجدُ كلامًا كثيرًا متفقًا، يتفقُ مع بُعدِ ديارِها عن بعضِها، واختلافِ لسانِها، وبُعدِ الأواصرِ (جمعُ آصرةٍ، وهي ما تكونُ سببًا للعطفِ من راحمٍ أو قرابةٍ أو صهرٍ أو معروفٍ) أو مِنَّةٍ. وبُعدِ الأواصرِ بينها وبين من وافقَ بعضُ لسانِه منها. يعني هو يقولُ: إذا كنا نجدُ بعضَ الأعاجمِ قد تكلَّموا ببعضِ لغةِ العربِ، فإما أن يكونَ من التوافقِ في اللغاتِ، وإما أن يكونوا أخذوهُ عن العربِ. لأننا نجدُ توافقًا بين الأعاجمِ. يعني نجدُ التوافقَ بين الأعاجمِ، نجدُ توافقًا بين الأعاجمِ في لغاتها، مع اختلافِ لغاتها، مع بُعدِ ديارِها، مع بُعدِ الأواصرِ التي بينها، مع ذلك اتفقتْ في كثيرٍ من (يعني) اتفقتْ في كثيرٍ من كلامِها، واتفقتْ في كثيرٍ من لغاتها. فإذا كان هذا بين الأعاجمِ بعضِهم بعضًا، فيجوزُ أيضًا أنْ يكونَ بين بعضِ الأعاجمِ وبين بعضِ لغةِ العربِ. نعم. كالاستبرقِ والسندسِ وما أشبهَ هذا. فإن قال قائلٌ: ما الحجةُ في أنَّ كتابَ اللهِ محضٌ، أي خالصٌ، لا يخلطه في غيره، معنى القصدِ بلسانِ العربِ؟ نعم. كتابُ اللهِ، فقال اللهُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ رسولًا إلا بذلكَ قولُهُ. فإن قال قائلٌ: فإنَّ يَدْعَمُ ذلكَ. يَجْهَدُ جُهْدَهُ. أنْ يتعلَّمَ. جُهْدَهُ حتى يَسْتَقِرَّ. أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ. في مُفْتَرَقٍ كبيرٍ. والتَّش هناك دليلٌ على أنه بُعِثَ بلسانِ قومِه خاصةً دونَ ألسنةِ العجمِ. طيب، إذا كانتْ ألسنةُ الناسِ مختلفةً، بما لا يفهمُه بعضُهم عن بعضٍ. فلا بدَّ أن يكونَ بعضُهم تبعًا لبعضٍ، وأن يكونَ الفضلُ لمن في اللسانِ المُتَّبَعِ على التابعِ. بمنهجها، بلغتها بسبب عزتها وكرامتها، عند ذلك ذاب التَّتَارُ مع أن الأصل أن الأمم المنتصرة هي التي تجعل الأمم المنهزمة تذوب فيها، في فكرها في منهجها، في عقيدتها، لكن لما كان أسيادنا من أئمتنا وعلمائنا كـ اِبْنِ تَيْمِيَّةَ، اِبْنِ دَقِيقِ الْعِيد وأن تُهْدَرَ لغةُ العربِ، وهذا من جملةِ المخططاتِ لإضاعةِ الوحدةِ الإسلاميةِ التي أمرَنَا اللهُ جل وعلا بها، حيث بعد سنواتٍ يتحدثُ هؤلاءِ بكلامٍ لا يفهمُهُ هؤلاءُ، وهؤلاءُ لا يفهمون هؤلاءَ، بل في البلدِ الواحدةِ قد لا تستطيعُ أن تفهمَ بعضَ الكلماتِ التي تُجرَى. سواءً كان يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مجوسيًّا. فالقائلُ بجوازِ أن يكونَ وليُّ الأمرِ نصرانيًّا، هذا ضالٌّ منحرفٌ قد خالفَ مقصدَ الشريعةِ من إعزازِ أهلِ الدينِ، وخالفَ إجماعَ الأمةِ في هذا الأمرِ. يقولُ: وقد بيَّنَ اللهُ ذلكَ في غيرِ آيةٍ من كتابِه. هو لا يتكلمُ كلامًا مطلقًا عليهِ رحمةُ اللهِ، إنما هو مقيَّدٌ بالدليلِ. قالَ اللهُ جلَّ في قومه بالذِّكْرِ معه بكتابه، وقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ﴾ الْأَقْرَبِينَ﴾، وقال: ﴿لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ وأمُّ القرى مكة، وهي بلدة وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة، وأدخلهم مع المُنذِرين عامة. كل هذا من أجل اللسان العربي المبين، ومن أجل شخصية المسلم أن تكون شخصية عزيزة كريمة، ظاهرًا وباطنًا، لسانًا واعتقادًا. فهذا من المقاصد العظيمة، وأيضًا في الضد من مقاصد أعداء الله من الماسونيين والعلمانيين وغيرهم أن يُزيلوا لغة العرب، حتى لا يُفهم القرآن، وأن يُزيلوا شخصية المسلم، كما فعل اليهودي مصطفى كمال أتاتورك عندما أزال وأزاح الخلافة العثمانية الإسلامية. وقضى أن يُنذِروا بلسانهم العربي، لسان قومه. من خلاص. ثم يقول ويوجه فتوى: "فعلى كل مسلمٍ فرضٌ عليك أيها المسلم أن تتعلم من لسان العرب ما تستطيع، ما بلغه جهدُه بأقصى ما تستطيع". لماذا؟ حتى يشهد به ما قال، حتى يقول: "إنه فرَّق بين الشهادة وبين القول، ليفقه عن الله جلَّ في علاه في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بقية أمور الشريعة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذِّكر فيما افترض عليه من التكبير، وأُمِرَ به من التسبيح والتشهد، وغير ذلك. ثم يقول: "وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسانَ مَن ختم به النبوَّات، وأنزل به آخر كتبه، كان خيرًا له". كلما ازددت من تعلم العربية، كلما كان خيرًا لك. كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيه، كما أن عليك أن تتعلم الصلاة والذكر، فكذلك يجب عليك أن تتعلم من لغة العرب ما تفهم وتفقه به عن الله عز وجل. ويأتي البيت وما أُمِرَ بإتيانه، سواء أن يأتي إلى البيت الحرام أو إلى غيره، ويتوجه لما وُجِّهَ له، كل ذلك أن تفهمه، أن تفقهه من خلال فهمك وفقهك بلسان العرب، ويكون تَبَعًا فيما افتُرِضَ عليه ونُدِبَ عليه، لا متبوعًا. أن يكون تَبَعًا، يعني أن يكون الإنسان تابعًا للكتاب والسنة ولغة العرب. وألَّا يكونَ متبوعًا، ثم يقولُ شيخُ شيوخِنا أبو الأشبالِ رحمه الله تعالى عليه في هذا معنًى سياسيٌّ وقوميٌّ جليلٌ. لأنَّ الأمَّةَ التي نزلَ بلسانِها الكتابُ الكريمُ يجبُ عليها أنْ تعملَ على نشرِ دينِها ونشرِ لسانِها ونشرِ عاداتِها وآدابِها بينَ الأممِ الأخرى، وهي تدعوها إلى ما جاءَ به نبيُّها من الهُدى ودينِ الحقِّ، الفرضِ على الحكَّامِ والمحكومينَ أنْ يستقيموا على أمرِ اللهِ وأنْ يدعوا الخليقةَ إلى دينِ اللهِ، هذا فرقٌ. وهي تدعوها إلى ما جاءَ به ولعلكم رأيتموه كثيرًا، لكن رأيت في الطريق ونحن في قدومنا مرتين. مرة في الطريق ومرة هنا، امرأة تقود سيارة بجوارها رجل، فكنت أُحدِّث الأخ أيمن -الله يحفظه- قلت: يعني هذا من أبشع المناظر التي أراها. تكرارها أنتَ يصبح أمرًا عاديًا، إيش يعني؟ امرأة تقود سيارة؟! ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». وحتى في السيارة، نعم، حتى في السيارة أن يجلس -ما أريد أن أقول، ما أريد أن أصفه- لكن أترك لكم الوصف- يجلس بجوارها وهي تقود. مَن الذي يقود؟ المرأة الضعيفة أم الرجل إن كان رجلًا؟ لكن كثيرًا ما انخلعوا من الرجولة. انخلعوا من الرجولة، وهذا من جملة المقاصد التي أفتت بها اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بحرمة قيادة المرأة للسيارة. إذ كان أمرًا كثيرًا جدًّا لا ينتبهون له. كثير جدًّا يرون أنه أصبح أمرًا حضاريًّا أن المرأة تقود، يعني ماذا فيها؟ يعني طب يجلس بجوارها. مَن القائد؟ مَن ولي أمر هذا المكان؟ تذكرتُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». مقصدٌ عظيمٌ جدًّا. يقول: بما حُبِّبَ إلى الناس من النزوع إلى التقليد الأوروبي، حبًّا في التجدد والانتقال، وبغضًا لكل قديم، مهما كان له من الآثار الصالحة في تكوين تلك العصبية التي ينظر إليها المستعمرون كما ينظرون إلى الأعداء في طرائق الاستعمار ومغالبة الشعوب الشرقية. ثم قال: فهل يريد أولئك الذين أصابتهم حُمَّى التجدد والانتقال بثورتهم هذه على القرآن العربي -عفوًا- على القرآن الكريم في ثوبه العربي- أن يشهدوا آخر مَصْرَعٍ للجامعة الإسلامية، إذ يجدون في الجمهورية التركية قرآنًا تركيًّا، وفي المستعمرات الإنجليزية قرآنًا إنجليزيًّا، وفي مستعمرات الدول الأخرى قرآنًا فرنسيًّا، وآخر طليانيًّا أو إسبانيًّا أو هولنديًّا، إلى آخر ما قال -حفظه الله بالرحمة-. اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ. فَالاِعْتِزَازُ بِاللُّغَةِ الاِعْتِزَازُ بِالسَّمْتِ اِعْتِزَازٌ بِشَخْصِيَّتِكَ، هَذَا جُزْءٌ مِنِ اعْتِزَازِكَ بِدِينِكَ. صالحٍ عن ابنِ يزيدَ عن رضيَ اللهُ عنه صلى الله عليه وسلم إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّمَا النَّصِيحَةُ للهِ قالَ فإنَّما رَأَى اللهَ فإنَّما خافَ اللهَ بكتابِ العربِ وكانَ بِلِسَانِ الْعَرَبِ يَكُونُ قَدْرُكَ، وَبِعِلْمٍ يَكُونُ قَدْرُ عِلْمِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَامًّا وَعُمُومًا وَتَخْصِيصًا وَإِطْلَاقًا وَتَقْيِيدًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَإِلَّا إِنْ جَهِلْتَ لِسَانَ الْعَرَبِ سَتَجْهَلُ كَيْف عليه وسلم، والاستقامةِ على كتابِ ربِّنا وسنةِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، مع بذلِ النصحِ والقيامِ بالحقِّ وبذلِه لأئمةِ المسلمين الذين ولاهم الله أمرَ المسلمين. ولعامةِ المسلمين. ثم يقول رحمه الله تعالى موضحًا هذا الأصل: "فإنما خاطبَ اللهُ بكتابِه العربَ بلسانِها على ما تعرفُ من معانيها". ثم بدأَ يوضحُ ما يوجدُ في لسانِ العرب. فمنها -يعني- منها ما يكونُ عامًا ظاهرًا يُرادُ به العمومُ والظهورُ. وهذا سيأتي إن شاء وتكلموا بالشيءِ تعرفُه بالمعنى دونَ الإيضاحِ الأمثلة. ويُستغنى بأولِ هذا منه عن آخرِه، يعني يوضحُ أمرٌ واضحٌ تمامًا. وعامًا ظاهرًا يُرادُ به العامُ ويدخلُه الخاصُّ، يعني: أمرٌ لفظُه عامٌ يُرادُ به العامُ لكن يدخلُه الخاصُّ. فيُستدلُّ على هذا ببعضِ ما خُوطبَ به فيه. وعامًا ظاهرًا يُرادُ به الخاصُّ، يعني عامٌ يدخلُه التخصيصُ، وعامٌ يُرادُ به الخصوصُ. وظاهرًا يُعرفُ في سياقِه أنه يُرادُ به غيرُ ظاهرِه. لفظٌ ظاهرٌ لكن المرادَ به يُرادُ به غيرُ هذا الظاهرِ. فكلُّ هذا موجودٌ علمُه في أولِ الكلامِ أو وسطِه أو آخرِه. كلُّ هذا يوجدُ في لسانِ العربِ، والعربُ تفقهُ هذا وتعلمُه. باللفظِ، كمثلِ الإشارةِ، كما قال النبيُّ صلى الشيءَ من كلامِها يبينُ أولَ لفظِه فيه عن آخرِه. وتبتدئُ الشيءَ يبينُ آخرَ لفظِها منه عن أولِه. يعني في البدايةِ. أولَه. الله. هل ستأتي الأمثلةُ حتى لا نُطيلَ؟ ستأتي باللفظِ، كمثلِ الإشارةِ، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الشهرُ هكذا وهكذا، الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا". يعني كلُّ هذا سيأتي إن شاء الله. يعني يضربُ أمثلةً عليه. ثم يكونُ هذا عندَها من أعلى كلامِها لانفرادِ أهلِ علمِها به دونَ أهلِ جهالتِها. مسألةُ الإشارةِ ومسألةُ الذي يعني: الإيضاحُ بالمعنى دونَ اللفظِ. وتسمي الشيءَ الواحدَ بالأسماءِ الكثيرةِ، تعالى: مثلاً الأسد. أسدٌ، ليثٌ، وغضنفرٌ، هزبرٌ، سبعٌ، حيدرةٌ إلى غيرِ ذلك. وتُسمَّى بالاسمِ الواحدِ المعاني الكثيرةُ: عينٌ. كـ "عينِ البصرِ"، و"عينِ الماءِ"، و"عينِ الجواسيسِ". أسألُ اللهَ أن يُعافينا منه. طيب، و"العينُ" بمعنى الذهبِ والفضةِ، إلى غيرِ ذلك. المفكرون -مثلًا- الذين يقولون عن أنفسهم مفكرون إسلاميون، لم يسلكوا طريقةَ السلفِ في الفهمِ والاستنباط، ولكن عن طريق العقل الذي ينافي السنةَ كثيرًا، أو ينافي النقلَ كثيرًا، تجدُ بعضهم، أو تجدُ كثيرًا منهم ينكرون بعضَ ما يفعله المتصوفون. أو تجدُ بعضَ أهلِ الإسلامِ ينكرُ شيئًا مما يفعله بعضُ أهلِ الإسلامِ، أو يؤمنُ به غيرُهم. ليس عن طريقِ العلمِ الراسخِ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ. أكرمكَ اللهُ. اللهُ يحفظكَ. وافقَ الصوابَ. لكن هل هو سارَ على نفسِ طريقِ أهلِ السنةِ؟ لا. فإذا لم يسرْ على طريقِ ومنهجِ أهلِ السنةِ، فإنْ وافقَ الصوابَ، فموافقتُه للصوابِ غيرُ محمودةٍ. عفوًا، موافقتُه للصوابِ غيرُ محمودةٍ. لماذا؟ لأنه لم يسلكِ السبيلَ، طريقَ النجاةِ، ولم تسلكْ مسالكها. إنَّ السفينةَ لا تجري على اليَبَسِ. ففرضٌ -إذا أردتَ الوصولَ إلى الحقِّ- أنْ تسلكَ سبيلًا. ولذلكَ قلنا مرارًا وتكرارًا: لماذا عُذِرَ ابنُ حزمٍ مع أنه أخطأَ البيهقيَّ في بعضِ أخطاءٍ في الأسماءِ والصفاتِ؟ النوويُّ، والعزُّ بنُ عبدِ السلامِ، النوويُّ، وابنُ حجرٍ، فَإِنْ وافَقَ الصوابَ فموافقَتُهُ غيرُ محمودٍ. يعني. إنْ وافقَ فلا يُحمدُ، وإنْ أخطأَ فلا يُعذرُ، لماذا؟ لأنهُ خالفَ المنهجَ وخالفَ السبيلَ، لكنْ سارَ في المنهجِ الصحيحِ، وسارَ في الطريقِ المستقيمِ، لكنهُ أخطأَ، فإنْ أصابَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
